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  الأحلام والرؤى ودورها فى تاريخ
  بيين فى بلاد الشام وأوروباالصلي
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  فى تاريخ الصليبيينودورها الأحلام والرؤى 
  فى بلاد الشام وأوروبا

  م١٢١٢م إلى ١٠٩٨خلال المرحلة من 

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة، الأحــلام والــرؤى ودورهــا فى تــاريخ الصــليبيين فى 
  .م١٢١٢م و ١٠٩٨خلال الواقعة بين عامى بلاد الشام، وكذلك فى أوروبا 

والرؤى لها أهميتها فى تاريخ الصليبيين، إذ علينـا ألا  )١(والواقع أن دراسة الأحلام
نكتفـــى بدراســـتهم فقـــط فى يقظـــتهم، بـــل وفى منـــامهم أيضـــاً مـــن أجـــل إكمـــال المشـــهد 

  . التاريخى لذلك العصر
  كن إجمالها ويعانى الباحث فى الموضوع المذكور من عدة صعاب يم

  : على النحو التالى
نـــدرة الإشـــارات المصـــدرية عمومـــاً عـــن الأحـــلام والـــرؤى، حيـــث شـــغل المؤرخـــون : أولاً 

الصــليبيون بتنــاول أحــداث الصــراع بــين بــنى قــومهم والمســلمين علــى المســتويات 
  .السياسية والعسكرية، ولم يعطوا نفس الإهتمام للموضوع المذكور

النصــوص التاريخيــة دلالات أكثــر ممــا تتحمــل، ولــذلك علينــا  هنــاك زاويــة تحميــل: ثانيــاً 
تفسير إشـارات المصـادر التاريخيـة الصـليبية، خاصـة المعاصـرة، وفـق طبيعـة العصـر 
التاريخى ذاته الذى كان يقبل تصورات معينة لا تتفـق مـع عصـرنا الحـالى، وعلينـا 

ـــة العصـــور الوســـطى،  حيـــث إدراك أن لكـــل عصـــر مفاهيمـــه وتصـــوراته فى مرحل
  . تعاظم الظاهرة الدينية، خاصة خلال الصراع بين عالمى المسيحية والإسلام

لا نغفــل كــذلك مشــكلة تصــديق صــاحب الحلــم والرؤيــا أو إنعــدام ذلــك، فلكــون : ثالثــاً 
الأمر يتّسم بالشخصانية الواضحة، لذلك علينا عـدم التشـكك فى روايتـه، علـى 

ــــل فى نطــــــاق تصـــــديق معاصــــــريه لــــــه، ويكـــــون بح ثنــــــا فى زاويـــــة مــــــدى تــــــأثر  الأقـ

o b e i k a n d l . c o m



١٠ 

المعاصرين بمقولته بشأن الحلم الذى رآه منفـرداً، وبالتـالى لا يوجـد دليـل لتأكيـده 
  . سوى شخصه نفسه

قلـة الدراسـات الحديثـة عـن تـاريخ الأحـلام خـلال المرحلـة موضـوع الدراسـة، ومـع : رابعاً 
ذلـــك، هنـــاك دراســـات عـــن الأحـــلام بصـــفة عامـــة خـــارج نطـــاق عصـــر الحـــروب 

أوبنهـــايم عـــن تفســـير الأحـــلام فى الشـــرق . ل.دراســـة أ: ليبية، ومـــن أمثلتهـــاالصـــ
  .م١٩٥٦فيلادلفيا . الأدنى القديم، ط

A.L. Oppenheim, The interpretation of Dreams in the 

ancient Near East, Philadelphia 1956. 
 ودراسة جودا عن الأحلام ومعناها فى التراث العربى القديم،

Gouda, Dreams and their meaning in the Old Arab 
Tradition, New York 1955. 

  . والدراستان المذكورتان ارتبطتا بالتاريخ القديم
، )٢(كذلك لا نغفل دراسة موسعة قامت ا المستشرقة الألمانية  أنـا مـارى شميـل

لـدين جمـال حسـام ا. أحلام الخليفة الأحلام وتعبيرها فى الثقافـة الإسـلامية، ت: بعنوان
. الــدين، ومحــيى الــدين جمــال بــدر، وحــارس فهمــى شــومان، ومحمــد اسماعيــل الســيد، ط

ولا شــك فى أن هــذه الدراســة الموســوعية الكبــيرة تــدل علــى إدراكهــا . م٢٠٠٥كولونيــا 
  . لأهمية الأحلام فى التاريخ عموماً، وفى مجال الحضارة الإسلامية على نحو خاص

الحــروب الصــليبية، فــيلاحظ عــدم عثــورى علــى أمــا فيمــا يتصــل بدراســات عصــر 
شــيفى، عــن اســتخدام الحربــة . ف. دراســة تتنــاول الموضــوع المــذكور باســتثناء دراســة ل

ــــى رســــــالة ماجســــــتير مــــــن جامعــــــة تكســــــاس  المقدســــــة فى الحملــــــة الصــــــليبية الأولى، وهــ
  : م١٩١٥بالولايات المتحدة الأمريكيةأنجزت عام 

L.F. Sheffy, The use of the Holy Lance in the First 
Crusade, Master’s thesis, University of Texas 1915. 
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م، إلا أــــا متخصصــــة فى ١٩١٥وهــــى أطروحــــة قديمــــة كتبــــت بإمكانــــات عــــام 
  .الموضوع المذكور

ثم هناك دراسة السير ستيفن رانسيمان عن الحربة المقدسة فى أنطاكيـة، ونُشـرت 
 :م١٩٥٠م فى مجلة الحوليات البولندية عدد عا

S. Runciman, The Holy Lance at Antioch, A.B., Vol. 
LXVIII, 1950, pp. 197- 205. 

أما وجود دراسة بالعنوان البحثـى المـذكور فلـم أجـد وفـق اهتمامـاتى الببليوغرافيـة 
  . وعلى نحو خاص باللغة العربية

لعلمــاء، الــذى لا يــزال يــدرس مــن جانــب ا )٣(والواقــع، أن الأحــلام تــرتبط بــالنوم
ـــوم قـــد يتعـــرض  ١/٣حيـــث اتضـــح لهـــم أن الإنســـان يســـتغرق  عمـــره نائمـــاً، وبـــدون الن

الجهاز العصبى للجنـون؛ والحلـم هـو فعاليـة الإنسـان النـائم، ويرجـع الفضـل فى الكشـف 
 Sigmondعــن أســرار الأحــلام وتأويلهــا إلى العــالم النمســاوى ســيجموند فرويــد، 

Freud )ــــــ) م١٩٣٩ -١٨٥٦ ــــــذى قسّــــــم الحي اة النفســــــية إلى شــــــعور ولا شــــــعور، ال
واللاشــعور هــو العلــة فى حــدوث العديــد مــن الأعمــال الــتى قــد نعجــب لصــدورها مثــل 

  . )٤(النسيان، والأعمال الأوتوماتيكية، والسير أثناء اليوم
ويقرر فرويـد أن الأحـلام مـا هـى إلا الواجهـة الـتى تختفـى مـن ورائهـا عـادة بعـض 

  .)٥(وافع اللاشعورية التى تسعى نحو تحقيق ذااالأفكار الدفينة الكامنة والد
ـــه فى تفســـير الأحـــلام   ـــد مبالغت ومـــع ذلـــك، يأخـــذ الـــبعض علـــى ســـيجموند فروي

  . كتعبير عن المكبوت الجنسى، ولذلك هناك اعتراض على تفسيراته للأحلام
تجدر الإشارة إلى أن من أهم المـواد الـتى تـؤثر علـى النـوم وبالتـالى الأحـلام، مـادة 

   Dopamine، والـدوبامينAdrenaline والأدرينـالين  ،Serotineيروتين السـ
، ومــــــادة Endordhin ، والأنــــــدورفينAcetil cholineوالأســــــيتيل كــــــولين 

(.D.S.I.P)والـتى تختصـر إلى  Delta Sleep Induction Peptideاسمهـا
)٦( 
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ثين مــن وكــل ذلــك يعــنى أن هنــاك عــدة مــواد تــؤدى إلى تلــك الظــاهرة، وهنــاك مــن البــاح
فى  Synapseرأى أن للأحــلام وظيفــة إيجابيــة، إذ بعــد أن تتعــب الوصــلات العصــبية 

ـــتم إفـــراز مـــواد جديـــدة  ـــاء الأحـــلام، وخلالهـــا ي ــا أثن ـــال راحتهـ ســـاعات النهـــار، فإـــا تن
لإســتعمالها فى اليــوم التــالى، وعليــه يمكــن القــول أن النــوم والأحــلام يجهــزان الجســم مــن 

  . متطلبات العالم الخارجى أثناء اليقظةأجل التفاعل السريع مع 
تجـــدر الإشـــارة إلى أن هنـــاك اعتقـــاداً ســـائداً فى حضـــارات الشـــرق الأدنى القـــديم 
مفـــاده أن الأحـــلام هـــى رســـالة إلهيـــة، وأـــا رســـالة توجـــه الحـــالم فى نومـــه، وتفيـــده بمـــا لا 

بـأن  يعلم، وتوجهه، إلى مـا يجـب عليـه فعلـه كـى يتجنـب العقـاب؛ كـذلك سـاد التصـور
، وهــو أمــر لا يــزال يوجــد فى معتقــداتنا فى )٧(الأحــلام مــا هــى إلا رؤيــا تنــبىء بالمســتقبل

  . عصرنا الحالى
قــد ألــّف كتــاب تعبــير  Artemidesوعنــد الإغريــق، نجــد أن العــالم أرتيميــدس 

، )٨(وفيـــه إتجـــه إلى تفســـير الأحـــلام كرمـــوز لأمـــور مســـتقبلية Nervolaritineالرؤيـــا 
شااً بين بعض الأحلام فى حضارات مختلفة؛ وبالتالى يرى الـبعض ويلاحظ أن هناك ت

ـــــل مـــــن خـــــلال الأحـــــلام  ـــــاك تلاقيـــــاً فى منطقـــــة اللاشـــــعور بـــــين الشـــــعوب، تتمث أن هن
، وهــى زاويــة مهمــة تــدعونا للتأمــل لأن الأحــلام جعلــت الشــعوب متشــاة )٩(وتفســيرها

  .مهما كان هناك من العداوات والصراعات السياسية بينها
ـــد أن الغــــرب الأوروبى فى العصــــور الوســــطى عــــرف الأحـــــلام وب صــــفة عامــــة، نجـ

وتفســيرها، ودلالاــا فى ظــل ســيادة نــوع مــن التــدين العــاطفى الــذى مــن خلالــه وجــد 
الإرتبــــاط بالقديســــين وكرامــــام، خاصــــة أن الكتــــاب المقــــدس وردت فيــــه العديــــد مــــن 

  .الإشارات إلى الرؤى والأحلام
) م١٠٩٩ -١٠٨٩( Urban IIبابـا أوربـان الثـانىمهمـا يكـن مـن أمـر، قـام ال

نــوفمبر  ٢٧بفرنســا، بالــدعوة للحــروب الصــليبية فى  Clermontفى مجمــع كليرمونــت 
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م، مــن خــلال جملــة دوافــع اقتصــادية، ودينيــة، وسياســية، واجتماعيــة، ومــن بعــد ١٠٩٥
تم  ذلــك حـــدثت وقــائع الحملـــة الشــعبية، ثم حملـــة الأمــراء المنظمـــة؛ وبعــد وقـــائع عديـــدة

، حيث حاصـرها الصـليبيون حصـاراً مريـراً علـى Antiochالوصول إلى مدينة أنطاكية 
، وأثنــــاء ذلــــك وقعـــت أول حادثــــة ارتبطــــت )١٠()م١٠٩٨ -١٠٩٧(مـــدى قرابــــة عـــام 

بالأحلام عند الصليبيين، ففى خضمّ محنتهم، وااعة الـتى حلـت ـم وصـعوبة إسـقاط 
فى منامــه، القــديس بطــرس وقــد دلــّه علــى  أنطاكيــة، رأى رجــل يــدعى بطــرس بــارثلوميو،

Sacred Lanceموضـــع الحربـــة المقدســـة 
، الـــذى يعتقـــد المســـيحيون أن ـــا تم )١١(

طعن كتف السيد المسيح من جانب اليهود، ووفق ما قرره متى الرهاوى، أن موقع تلك 
الحربـــة كـــان مـــذبح كنيســـة القـــديس بطـــرس،وأن القـــديس بطـــرس نصـــحه بالـــذهاب إلى 

ــــب المســــيح علــــى  هنــــاك، وأن النصــــر ســــيحالف الصــــليبيين ضــــد المســــلمين، مثلمــــا تغلّ
، ممـا أكّـدها؛ وقـد )١٢(الشيطان، ووفق المؤرخ المذكور، تكررت تلـك الرؤيـا ثـلاث مـرات

رويــــت تلــــك الرؤيــــا لجــــودفرى دى بويــــون، وبوهيمونــــد، ولجمــــع مــــن القــــادة الصــــليبيين 
ن العثـــور عليهـــا كـــان لـــه أكـــبر الآخـــرين؛ وعنـــدما ذهبـــوا إلى هنـــاك وجـــدوها؛ ويلاحـــظ أ

ـــر فى شـــحذ همـــم الصـــليبيين نحـــو تشـــديد الحصـــار وإســـقاط أنطاكيـــة فى النهايـــة فى  الأث
  . م١٠٩٨قبضتهم عام 

ـــاك مـــن لم يصـــدق ذلـــك الأمـــر، ونجـــد ذلـــك واضـــحاً فيمـــا أورده  والواقـــع أن هن
، حيـث قـرر أن الـبعض Albert Von Aachenالمـؤرخ الألمـانى ألـبرت فـون آخـن، 

فى أمر تلك الحربة، وتم الإمساك بمن اكتشفها، وتعـرّض لمحاولـة إحراقـه، إلا أن تشكك 
أحــد القــادة الصــليبيين، وهــو رايمونــد دى ســانت جيــل، عمــل علــى تخليصــه مــن أيــدى 

  . )١٣(المعارضين لتصديق تلك الرؤيا
  :ويستفاد من الرواية السابقة عدة دلالات يمكن إجمالها على النحو التالى
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حادثـــة الحربـــة المقدســـة ورؤيـــا بطـــرس بـــارثلوميو كانـــت بمثابـــة أول حادثـــة حلـــم  إن: أولاً 
للصــليبيين تركــت أثرهــا الكبــير علــيهم علــى نحــو أشــارت إليــه الحوليــات الصــليبية 
بصورة مفصّلة، وكانت بداية لأحلام أخرى تركت أثرها بصور متفاوتة فى تـاريخ 

علـــى أرض القــارة الأوروبيـــة الغــزاة، ســـواء علــى أرض بـــلاد الشــام، أو فيمـــا بعــد 
  . ذاا

كــان لاكتشــاف تلــك الحريــة أثــره البــارز فى ارتفــاع معنويــات الصــليبيين المحاصــرين : ثانيــاً 
لأنطاكيـــة علـــى نحـــو تصـــوروا معـــه أن االله يؤيـــدهم، وأن الصـــيحة الـــتى صـــاح ـــا 

أو االله يريــد ذلـــك، هـــى ”  Deus Vult"الحاضــرون فى محمـــع كليرمونــت 
وأن دعــم االله لــه ســيمكنهم مــن الإنتصــار علــى المســلمين؛ ولا  بالفعــل حقيقيــة،

ـــدين  نغفـــل فى ذلـــك الأمـــر دور ســـيكولوجية الحشـــود العامـــة فى عصـــر ســـاده الت
العـاطفى الـذى شـهدته العصـور الوسـطى، خاصـة مـن خـلال الحركـة الألفيـة الــتى 

ـــــــــد عهـــــــــــــــــــد ألفـــــــــــــــــــىّ  ـــــــــــــــانى ســـــــــــــــــــيكون بعــــــــــ                             . رأت أن قـــــــــــــــــــدوم المســـــــــــــــــــيح الثــــ
وهنــاك مــن يقـــرر أــا أثــرت بشـــكل كبــير علــى نفســـية المســيحيين بصــفة عامـــة، 
ومعها تأجج شعور عام بالرغبة فى حياة أفضل على المستويين المـادى والروحـى؛ 
وغالبا ما كان التعبير عن ذلـك التوجـه روحيـاً، وأحيانـاً أخـرى كـان التعبـير يتخـذ 

  .)١٤(لصليبيةشكلاً عسكرياً كما حدث فى ظاهرة الحروب ا
دعمــــت " الحركــــة الألفيــــة"وهكــــذا، يمكننــــا القــــول أن مــــا يوصــــف بأنــــه 

تصديق    مثل تلك الأحلام والرؤى؛ والمؤكد أن المنـاخ العـام لتلـك المرحلـة كـان 
مشجعاً على تقبلها على نطاق شـعبى متسـع للغايـة مـن خـلال التـدينّ العـاطفى 

  . على المستويين الفردى والجماعى
ر بالــــذكر ملاحظــــة مكانـــــة القــــديس بطــــرس فى تلــــك الرؤيــــا، إذ أنـــــه رأس جــــدي: ثالثــــاً 

الحواريين، ويعد مؤسس كنيسة روما الـتى هـى سـيدة الكنـائس فى عـالم المسـيحية 
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Christendom ودائماً وُصف بأنه صخرة المسيح الـتى بـنى عليهـا كنيسـته؛ ،
أى Petrusمــــــــن اللاتينيــــــــة  Peterولا نغفــــــــل ملاحظــــــــة أن كلمــــــــة بطــــــــرس 

؛ ولا شــك فى أن مكانــة ذلــك القــديس أضــفت بعــداً مهمــاً وخاصــاً )١٥(خرةالصــ
علــى تلــك الرؤيــا، وجعلــت إمكانيـــة تصديقهـــا أكــبر وأقــوى بحكــم طبيعــة العصــر 

  .ذاته
مــن الممكــن القــول أن غالبيــة الصــليبيين صــدقوا تلــك الرؤيــا، وأن هنــاك قلــة قليلــة : رابعــاً 

ن المحنــة الــتى تعــرض لهــا الغــزاة أثنــاء هــى الــتى عارضــتها، ولا نغفــل هنــا ملاحظــة أ
حصار أنطاكية، جعلتهم يتمسكون بأية بارقـة أمـل؛ فـإذا كـان ذلـك مـن خـلال 
ــرس كمـــا أســـلفت، فمـــن المنطقـــى توقـــع حجـــم بـــارز مـــن  ـــا ـــا القـــديس بطـ رؤي
المصدقين لهـا، خاصـة أن المرحلـة المـذكورة كـان هنـاك اسـتعداد صـليبى عـام لتقبـل 

  .م، كمخـرج من محنـة الحصـار المذكور وأهوالهمثل تلك الرؤى والأحلا
.Andrew Stمن ناحية أخرى، هناك من يقـرر أن القـديس أنـدرو   

قـد ) ١٦(
ظهــر تســع مــرات علــى الأقــل لبطــرس بــارثلميو، ومــرة واحــدة لشــخص آخــر هــو بطــرس 

، ويقــال أن الخمــس زيــارات الأولى كانــت تتعلــق Peter Desideriusدزيــدريوس 
، وبالتالى لم يكن الأمر قاصراً على القديس بطرس فقط، بل تعدتـه )١٧(ةبالحربة المقدس

  .  إلى قديس آخر، مما أعطاها دعماً وتأكيداً أكبر
وقــد جـــاء ذلـــك كلـــه وســـط اســـتعداد الصـــليبيين لقبـــول مـــا إدعـــاه الـــبعض عـــن   

مشـاهدة جــيش مـن الملائكــة، والقديســين، والمـوتى مــن الصــليبيين، وهـم يحملــون رايــات 
تحــــت قيــــادة عــــدد مــــن القديســــين، مثــــل  )١٨(ء ويمتطــــون صــــهوات خيــــول بيضــــاءبيضــــا

St. Georgeالقـــديس جـــورج 
، St. Demetrius، والقـــديس ديمتريـــوس )١٩(

)٢٠(والقديس مركيورى
St. Mercury وهم قديسون كانـت لهـم شـعبيتهم فى الغـرب ،

 . الأوروبى حينذاك
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 أبلغهـا أولئـك القديسـين كـان ويقرر أحد كبار المؤرخين المحدثين أن الرسائل الـتى
لها دورها فى زيادة حماس الصليبيين وتصوّرهم بقداسة المهمة التى خرجوا إليها، وبالتـالى 

االله، وبالتالى دعموا الشـعار الأصـلى للمشـروع  )٢١(تصوروا أن الحرب الصليبية فى سبيل
  .   Deus Vultاالله يريد ذلك: الصليبى وهو

د علــى أن مثــل تلــك الأحــلام والــرؤى كانــت تحــدث والواقــع أن ذلــك كلــه يؤكــ  
تأثيرهــا الكبــير فى المخيلــة الجماعيــة الصــليبية فى ظــروف الصــراع بيــنهم وبــين المســلمين، 
وخاصة خلال حصار أنطاكية، وبصورة تؤكد على أنه لا أحلام تقود الحشـود فى ذلـك 

ل أن كـل منطقـة فى الحين دون قديسين الذين كانوا بمثابة زعماء دينيـين؛ مـع عـدم إغفـا
الغــرب الأوروبى كـــان لهــا تعلقهـــا بقـــديس معــين وتجعلـــه حاميـــاً لهــا؛ وفى ظـــروف الصـــراع 
الحــربى بــين الصــليبيين والمســلمين كــان اســتدعاء الرمــوز الدينيــة، وتصــور مســاعدات مــن 
جانــب الملائكــة والقديســين علــى نحــو صــدّقه المعاصــرون لأــم كــانوا فى حاجـــة نفسيـــة 

  .ق ذلك، حتى لو لم يكن ذلك يقبله العقل أصلاً شديدة لتصدي
ومع ذلك، من المنطقى التأكيد على أن حادثة الرؤيـا المـذكورة، والعثـور علـى مـا 
وصف بأنه الحربة المقدسـة، لم يكـن هـو العامـل الوحيـد الـذى أدى إلى نجـاح الصـليبيين 

لخاصــــة م، بــــل هنــــاك العديــــد مــــن العوامــــل الأخــــرى ا١٠٩٨فى إســــقاط أنطاكيــــة عــــام 
بإجهاد المحاصرين، وكذلك عنصر الخيانة من جانب الحـارس الأرمـنى فـيروز، الـذى فـتح 

  .أبواب قلعة المدينة للغزاة، ومنها كان اقتحامهم لها
بصفة عامة، عندما يتأمـل المـؤرخ المنصـف تلـك الأحـداث، مـن حقـه التشـكك  

قرنــاً مــن عمــر ) ١١(فى أمــر تلــك الحربــة، فلــيس مــن المنطقــى تصــور العثــور عليهــا بعــد 
الزمــان، مــن خــلال رؤيــة مناميــة، ومــع ذلــك؛ فــإن مثــل تلــك الرؤيــة كــان لهــا أثرهــا البــالغ 
علــى المعاصــرين المحاصــرين لأنطاكيــة، لأن نفوســهم كانــت تتحــرق شــوقاً إلى مثــل ذلــك 
الــدافع النفســى القــوى، والبحــث عــن رمــز تتعلــق بــه وســط سيكولوجيـــة حشــود عامــة، 
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ة علم النفس فى دراسة مثـل تلـك الفـترات الحاسمـة والفارقـة فى تـاريخ على نحو يؤكد أهمي
  . الصليبيين على أرض بلاد الشام

: وتقــرر إحــدى المؤرخــات تعليقــاً علــى اكتشــاف موضــع الحربــة المقدســة مــا نصّــه
وقــد عملــت هــذه الرؤيــا الغريبــة علــى تغيــير الحملــة الصــليبية تغيــيراً كــاملاً، وهــى إذ "... 

نمــا تؤكــد لنــا كــم كــان الــدين أقــوى بمــا لا يقــاس مــن الأفكــار والــدوافع فعلــت ذلــك، فإ
السياســية فى تلــك الآونــة، وينبغــى لنــا أن نتــذكر هنــا، أن الــرمح المقــدس سيشــكل فيمــا 
بعد ذخـراً ذا قـوة اسـتثنائية بحيـث يكـون فى حـد ذاتـه سـلاحاً كلـى القـدرة؛ فمـن خـلال 

والحاسمــة لإفتــداء العــالم، ســيوفر اكتشــافه اقــتران هــذا الــرمح الوثيــق بالأحــداث المقدســة 
  ". )٢٢(الضمانة الأكيدة للإنتصار على الأتراك

والواقــع، أن الــرأى المــذكور يعيبــه تصــوير الــدافع الــدينى علــى أنــه الــدافع الوحيــد 
للحركــة الصــليبية، وترجيحــه بمثــل هــذه الصــورة أمــر يخــالف الواقــع التــاريخى، إذ أن هنــاك 

سياسـية واجتماعيـة أدّت إلى تلـك الحركـة، فقـد ولىّ الـزمن الـذى  دوافـع عـدة اقتصـادية و 
كان يتم فيه التركيز على الـدافع الـدينى، وإغفـال الـدوافع الفاعلـة الأخـرى والـتى أكـدا 

  . المصادر التاريخية الصليبية ذاا
يُضــاف إلى ذلــك رؤيــا أخــرى تنُســب إلى أحــد القساوســة واسمــه ســتيفن، الــذى 

منامــه الســيد المســيح ومعــه الســيدة مــريم العــذراء، وقــد سمــع مــن الســيد يقــال أنــه رأى فى 
أن رجــــال الجــــيش الصـــليبى المحاصــــرين لمدينـــةبيت المقــــدس عــــام  -وفــــق روايتـــه -المســـيح
م، إذا ما نـدموا علـى مـا قـاموا بـه مـن آثـام وخطايـا، وعـادوا إلى الحيـاة المسـيحية ١٠٩٩

رعايتـه وحمايتـه خـلال خمسـة أيـام، وفـق فعندئذ سوف يسبغ االله علـيهم : الخالصة الحقة
)٢٣(ما قرره المؤرخ اهول للجستا

Gesta .  
ومــن الممكــن التعليــق علـــى ذلــك خــلال ملاحظــة أن مثـــل تلــك الرؤيــا المناميـــة، 
عنــدما كانــت تصــدر مــن جانــب أحــد رجــال الــدين، كــان لــذلك أثــره البــارز فى ســرعة 
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رجـــال "نفوســـهم وتصـــورهم أـــم  تصـــديق المعاصـــرين لهـــا بحكـــم مكـــانتهم البـــارزة علـــى
، كمـــا صـــورم الكنيســـة علـــى مـــدى العصـــور الوســـطى الأوروبيـــة، ولـــذلك كـــان "الـــرب

  . التصديق هو الغالب
 Albert d Aixمـن جهـة أخـرى، يقـدم لنـا المـؤرخ الألمـانى ألـبرت دى أكـس 

)٢٤(أو ألــبرت فــون آخــن
Albert Von Aachen  إشــارة مهمــة عــن فــارس إسمــه

، غـطّ )الواقعـة علـى ـر الـراين( Ezelo Von Renzweilerزفـايلر إيزيلو فـون رين
فى نومــه، ورأى نفســه فــوق جبــل ســيناء حيــث تســلّم موســى عليــه الســلام الوصــايا مــن 
االله، وقـــد رأى هـــذا الفـــارس الـــدوق جـــودفرى دى بويـــون فـــوق الجبـــل وتملكـــه الخـــوف، 

بســـان ثيابـــاً بيضـــاء وكـــان يرتـــدى ثيابـــا مزركشـــة مثـــل ثيـــاب الأســـاقفة، وجـــاء ملكـــان يل
إن الذى أعطى موسى الرحمة سيعطيك إياهـا الـرب، وستصـبح قائـداً : "جميلة، وقالا له

  .)٢٥(" للشعب المسيحى، وستعرف الإيمان والحقيقة
، ومــن )٢٦(ويقــرر المــؤرخ المــذكور أن االله قــد اختــار ذلــك الــدوق أمــيراً علــى شــعبه

فها دعم تلك القيادة الصليبية من أجل تولى الجلىّ البينّ أن تلك الرؤية المنامية كان هد
يوليــــو عــــام  ١٥منصــــب حــــاكم بيــــت المقــــدس فى أعقــــاب دخــــول المدينــــة المقدســــة فى 

  .  م١٠٩٩
كذلك أشار نفس المؤرخ إلى رؤية منامية أخرى من جانب من وصفه بأنه أخ    

ة آخــن، كــاثوليكى عمــل عضــواً فى جوقــة التراتيــل الدينيــة فى كنيســة القديســة مــريم بمدينــ
أشـهر مـن قيـادة جـودفرى  ٧؛ وحدد ذلك زمنياً بأنه كـان بعـد Gilbertوإسمه جلبرت

دى بويـــون للحملـــة الصـــليبية؛ وقـــد رأى فى منامـــه أنـــه سيصـــبح الأمـــير فى مدينـــة بيـــت 
،  كمــا قــرر، ووفــق مــا أورده نعــرف أن الــدوق المــذكور إتخــذ  "بتعيــين مــن الــربّ "المقــدس 

ور مـن حولـه، ومنهـا مـا طـار عـن يمينـه ومنهـا مـا طــار كرسـياً فى الشـمس، وطـارت الطيـ
  .)٢٧(عن يسـاره، ومن بعد ذلك إنطفـأ ضوء الشمس، واار الكرسى، وهربت الطيور
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ويقــدم لنــا ألــبرت فــون آخــن، تفســيراً لتلــك الرؤيــة المناميــة علــى نحــو يلقــى الضــوء 
ق كرســـيه مـــن علـــى كيفيـــة تفســـير المعاصـــرين لأمثالهـــا؛ وقـــد ذكـــر أنـــه عنـــدما أخـــذ الـــدو 

الشـــمس كـــان يعـــنى هـــذا أنـــه متربـــع علـــى عـــرش مملكـــة بيـــت المقـــدس، أمـــا الطيـــور الـــتى 
تجمعـــــت مـــــن حولـــــه، فقـــــد فسّـــــر أمرهـــــا علـــــى أـــــم الصـــــليبيون كبـــــاراً وصـــــغاراً، ســـــادة 
ومســـودين، وقـــد اتحـــدوا مـــن حـــولهم، ورأى أن الطيـــور الـــتى ذهبـــت هـــم الحجـــاج الـــذين 

نت حوله عن اليمين واليسار، فهم الصـليبيون الـذين عادوا لبلادهم، أما الطيور التى كا
 -بقوا معه؛ كما فسّر إنحسار ضوء الشـمس علـى أن مدينـة بيـت المقـدس سـوف تترمّـل

، ومـــن المعـــروف أنـــه )٢٨(بمـــوت جـــودفرى دى بويـــون بعـــد مـــدة قصـــيرة -علـــى حـــد قولـــه
  ). م١١٠٠ -١٠٩٩(حكم عاماً واحداً فارقاً فى تاريخ الصليبيين 

دم لنا ذلـك المـؤرخ الألمـانى تفسـيراً واضـحاً لتلـك الرؤيـة المناميـة، علـى وهكذا، يق
نحو يلقى لنا أضوأءً مهمة على تفسير المعاصرين لما يماثلها، وفى نفـس الحـين، لا نعـرف 
هل كـان ذلـك مـن خـلال اجتهـاده الشخصـى أم أنـه اسـتعان بمـن لـه خـبرة فى مثـل هـذا 

  . الأمر
م ومـــا أحتوتـــه كـــان مـــن الممكـــن أن تســـيّس بصـــفة عامـــة، يتضـــح لنـــا أن الأحـــلا

خلال تلك المرحلـة، ومـن المـرجح أن الحلمـين المـذكورين، وإيـراد ألـبرت فـون آخـن لهمـا، 
خاصــــة الحلــــم الأخــــير المــــذكور؛ يؤكــــدان علــــى تأييــــده لتلــــك القيــــادة الصــــليبية، وأســــفه 

فى بـلاد الشـام  الشديد على رحيله بعد أن أمضى عاماً واحداً فارقاً فى تاريخ الصـليبيين
م، ويثبت من ناحيـة أخـرى، متابعتـه لكافـة أحـداث النشـاط الصـليبى ١١٠٠ -١٠٩٩

  . فى الشرق على الرغم من أنه ظل فى ألمانيا، ولم يصل إلى هناك
ومن المرجح، أن أغلب مثل تلك الرؤى والأحلام كانت تحدث خلال الظـروف 

م، أو فيمـا قبـل ١٠٩٨نطاكيـة عـام العصـيبة الـتى مـرّ ـا الصـليبيون، فيمـا قبـل سـقوط أ
م؛ وفى كــل مــن الحــادثتين نـتج عنهــا حــدوث اســتنفار ١٠٩٩سـقوط بيــت المقــدس عـام 
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لقــدرات الصــليبيين نفســياً وحربيــاً، علــى نحــو كــان لــه دوره فى تحقيــق نتــائج بــارزة علــى 
المســـلمين الـــذين عـــانوا أصـــلاً مـــن التشـــرذم السياســـى، والتصـــارع المـــذهبى، بـــين الخلافـــة 

عباســية الســنية فى بغــداد، والخلافــة الفاطميــة الشــيعية فى القــاهرة، علــى نحــو جعــل مــن ال
بلاد الشام منطقة مخلخلـة سياسـياً بحكـم موقعهـا بـين العـراق ومصـر، وبصـورة سـاعدت 
على نجاح الغزو الخارجى، على اعتبـار أن السـقوط فى التـاريخ يكـون دومـاً مـن الـداخل 

  .  قبل الخارج
القــرن الثــانى عشــر م، واتجهنــا صــوب القــرن التــالى لــه، وهــو القــرن  وإذا مـا غادرنــا

الثالث عشر م، نجد هناك حادثة محورية ارتبطت بـأمر الأحـلام والـرؤى، فى صـورة حملـة 
 Children Crusadeالأطفال

م، وهى حملـة فريـدة مـن نوعهـا فى ١٢١٢عام  )٢٩(
للمجتمـــع الأوروبى فى  تـــاريخ الصـــليبيات حيـــث أكـــدت اشـــتراك كافـــة الشـــرائح العمريـــة

  . العصور الوسطى حينذاك، فى آتون المشروع الصليبى
والواقع، أنه بعد عشرين عاماً من عقد صلح الرملة بين المسـلمين بقيـادة صـلاح 

ـــادة ريتشـــارد قلـــب الأســـد عـــام  ـــدين الأيـــوبى، والصـــليبيين بقي م، قامـــت حملـــة ١١٩٢ال
ـــا، بـــدأت تلـــك م مـــن خـــلال زاويـــة الأحـــلام والـــ١٢١٢الأطفـــال عـــام  رؤى، ففـــى ألماني

مــايو، فى المنــاطق اــاورة لنهــر الــراين لــيس بعيــداً  ١٣مــارس و ٢٥الحملــة الصــليبية بــين 
، والـــذى كـــان فى العاشـــرة مـــن Nicolaعــن مدينـــة كولونيـــا؛ إذ أن صـــبياً يـــدعى نيقـــولا

ه بأنه عمره، قاد جموع الصليبيين، وكان يؤكد للجميع على أنه رأى فى المنام ملاكاً أخبر 
سيحرر مع رفاقه الأرض المقدسة فى فلسطين، وأن االله سيقدم لهم العـون، إذ أن البحـر 

  . عليه السلام )٣٠(سينشقّ أمامهم، مثلما حدث ذلك لموسى
ومن الملفت للنظر، أن المعاصرين من الألمان صدّقوا ذلـك الأمـر، وأمكـن لـذلك 

لغين، وقـد تيقنـوا بالفعـل، أـم الصبى حشد الآلاف مـن حولـه مـن الأطفـال، وحـتى البـا
 . قادرون على الإنتصار على المسلمين وتحرير بيت المقدس من أيديهم
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بصـــفة عامـــة، جمـــع نيقـــولا أتباعـــه واتجـــه صـــوب إيطاليـــا راغبـــاً فى تحقيـــق الهـــدف 
  .المنشود الذى توهم إمكانية تحقيقه

ة ، وهــو أحــد الرعــاEtienne أمــا فى فرنســا، فقــد ظهــر صــبى يــدعى ســتيفن 
، وقــد روى عنــه Vendomeبــالقرب مــن فينــدوم  Cloyesالصــغار فى قريــة كلــوى 

م، ترك قطيعه من الأغنام لكى يتبع أحد المواكب الدينية، ١٢١٢أنه فى يونيو من عام 
وعندما عاد، رأى حيواناتـه المتفرقـة تعـود إليـه وتركـع فى خشـوع؛ وذكـر أن المسـيح تجلـى 

ن يقــوم برعــى الأغنــام؛ وهنــاك قــول مفــاده أن بينمــا كــا -علــى حــد قولــه –لــه بشخصــه 
المسيح ظهر له فى صـورة رجـل فقـير، وتقبـّل منـه الخبـز الـذى أعطـاه إيـاه، كـذلك سـلّمه 

 Philip IIرسالـــة موجهـــة إلى ملــك فرنســا حينــذاك، وهــو فيليــب الثــانى أغســطس 

Augustus )ــــــاه بالتوجــــــه للإشــــــتراك فى حملــــــة صــــــليبية ) م١٢٢٣ -١١٨٠ آمــــــراً إي
  . من أيدى المسلمين )٣١(ة تستعيد بيت المقدسجديد

تجــدر الإشــارة إلى أن مصــير تلــك الحملــة الصــليبية كــان مأســاويا؛ً حيــث تخطــّف 
تجّار الرقيق أولئك الأطفال، وبـاعوهم فى أسـواق القـاهرة والإسـكندرية وبغـداد؛ وينطبـق 

  . ذلك على الأطفال الفرنسيين بقيادة ستيفن
: ترك أثراً سوى ذلك الصـدى فى أسـطورة عُرفـت بإسـمأما حملة نيكولاس؛ فلم ت

Pied Piper of Hamilton
، وعلينـــا هنـــا ملاحظـــة أن حقبـــة العصـــور )٣٢(
، مثـــل أســـطورة حـــج شـــارلمان Legends الوســـطى شـــهدت عـــدداً مـــن الأســـاطير 

Charlemagne )وأخــــــــرى عــــــــن الإمبراطــــــــور الألمــــــــانى فردريــــــــك )م٨١٣ -٧٦٨ ،
ــــــة ( )٣٣(بارباروســـــا  -١١٥٢( Frederick Barbarossa) الحمـــــراءذو اللحي

ـــــــوبى)م١١٩٠ ـــــــدين الأي  -١١٧١( )٣٤(؛ كـــــــذلك نُســـــــجت أســـــــطورة عـــــــن صـــــــلاح ال
، وهــــو المســــلم الوحيــــد الــــذى نُســــجت مــــن حولــــه مثلهــــا فى العقــــل الجمعــــى )م١١٩٢

م فصــاعدا؛ً ولا نغفــل هنــا ملاحظــة أن الأســطورة هــى ١٢الأوروبى الوســيط مــن القــرن 
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يال الشعبى، ولذلك يقال أن الشـعوب تكتـب تاريخهـا مـن خـلال مزيج بين التاريخ والخ
  .)٣٥(الأساطير

والواقع أننا إذا مـا أردنـا المقارنـة بـين الأحـلام والـرؤى، فى حـادثتى الحربـة المقدسـة 
م، نجد عدة فـوارق بينهمـا، إذ وقعـت ١٢١٢م، وحادثة حملة الأطفال عام ١٠٩٨عام 

م، ١١ديداً عند مدينة أنطاكية فى أخريـات القـرن الأولى فى بلاد الشام بغربى آسيا، وتح
أمـا الثانيــة فوقعـت فى غــربى أوروبـا فيمــا بـين ألمانيــا وفرنسـا، وقــد اختلفـت الحادثتــان مــن 
حيث النتائج؛ فالأولى، نتج عنها نجاح الصليبيين فى الإستيلاء على أنطاكية، مـع عـدم 

لثانيــة، فإــا أدت إلى حشــد إغفــال وجــود عوامــل عديــدة أدت إلى ذلــك؛ أمــا الحادثــة ا
أعــداد كبــيرة مــن الأطفــال للمشــاركة فى الحملــة المــذكورة؛ إلا أن الفشــل كــان مصـــيرها، 
وبيع الأطفال فى أسواق الرقيق كما أسلفت الإشارة، وبالتالى، دفعوا ثمـن تلـك الأفكـار 

  .الموهومة
لمعاصــرة وإلى جانــب تلــك الإختلافــات، نلاحــظ أن المصــادر التاريخيــة الصــليبية ا

سلًطت الأضـواء علـى الحادثـة الأولى بصـورة كبـيرة، علـى عكـس الحادثـة الثانيـة، الـتى لم 
ـــة الأولى، مـــؤرخ الجســـتا  ـــة مـــؤرخى الحادث تجـــد نفـــس الإهتمـــام مـــن المـــؤرخين؛ ومـــن أمثل

Gesta  هـول، وفوشـيه الشـارترىاFulcher of Chartres وبطـرس توديبـود ،
Peter Tudebodeر ، ورايموند أجيلRaymond Aguilers ووليم الصـورى ،

William of Tyreحوليــة كولونيــا : ؛ ومــن أمثلــة مــؤرخى حملــة الأطفــال نــذكر
 Annals of، وحوليـات مربـاخ Royal Chronicle of Cologneالملكيـة 

Murbach  هولـةوحوليـة لاون اAnonymous Chronicle of Laon ،
  . Deeds of Trierوحولية أعمال ترير

ظ أن تــأثير الأحـلام فى تــاريخ الصــليبيين لا ينفصـل بأيــة حـال عــن طبيعــة ويلاحـ
عصرهم، إذ نجد أن المسلمين هم أيضاً تأثروا بالأحلام؛ ونجد أمثلة دالة على ذلك مـن 

o b e i k a n d l . c o m



٢٣ 

م، خـلال ١١٤٨والحلحولى عام  )٣٦(م، فى صورة حادثة استشهاد الفندلاوى١٢القرن 
، إذ بعــد استشــهادهما )م١١٤٩ -١١٤٧( أحــداث مــا يعُــرف بالحملــة الصــليبية الثانيــة

وهما يدافعان عن مدينة دمشق، وردت إشارات فى المصـادر التاريخيـة المعاصـرة واللاحقـة 
:" ما فعل االله بك، وأين أنتَ؟ فقال لـه: "تفيد بأن رجلاً نام، ورأى الفندلاوى، فسأله

الرؤيــا إلا مــن ولا تفهــم تلــك ". متقــابلين )٣٧(غُفــر لى، وأنــا فى جنــات عــدن علــى ســرر
خلال أن الـرجلين صـارا بمثابـة بطلـين شـعبيين، وتعلـّق مـا المعاصـرون، وقـد روى ذلـك 

مكانــة  -علـى مـا هـو مـرجح -الحلم على نطاق متسع، ومن خلالـه تأكـد لـدى العامـة
  . العالميـن المذكوريـن، وتمت زيارة قبر كل منهما للتبرك ما

، فلــدينا عــدة أحــلام كــان )م١١٧٤ -١١٤٦(أمــا مــن عهــد نــور الــدين محمــود 
،وقــد عاتبــه لبقائــه فى الموصــل وتركــه )ص(لهــا دورهــا فى ذلــك العصــر، أولهــا رؤيتــه للنــبى 

؛ ثم رؤيــة أخـرى، رأى فيهـا أحـد أبنائـه النــبى )٣٨(الجهـاد فى بـلاد الشـام، فاتجـه إلى هنـاك
أمــــا ، )٣٩(م١١٦٩يبشــــره برحيـــــل الصليبييـــــن عــــن دميــــاط عنــــدما هاجموهــــا عــــام ) ص(

الحادثــة الثالثــة، فهــى خاصــة بمــا تــردد عــن محاولــة اثنــين مــن الصــليبيين مهاجمــة قــبر النــبى 
، وأن نـور الــدين محمــود رآه فى المنـام يســتغيث بــه لإنقـاذه؛ ومــن الواضــح أن تلــك )ص(

م؛ كما لم ترد فى كتابات ١٤الرواية دخيلة لأا متأخرة، إذ لم ترد إلا فى مصادر القرن 
ـــــــن عســـــــاكر المـــــــؤرخين الم ـــــــل اب ـــــــن منقـــــــذ )٤٠()م١١٧٦(عاصـــــــرين مث ت (، وأســـــــامه اب

؛ والهـــدف منهـــا إحاطـــة تلـــك )م١٢٠٠ت(، والعمــــاد الكاتــــب الأصفهانــــى )م١١٨٨
القيادة المسلمة ااهدة الة خاصـة مـن التبجيــل والقداســة مـن خـلال الرغبـة فى حمايـة 

  .الأماكـن المقدسـة الإسلامية فى الحجاز
 حقيقة مفادها أن أحلام الصليبيين وتأثيرها علـيهم لم تكـن نخلص من ذلك إلى

لتنفصل عن طبيعة العصر؛ إذ أن المسلمين هم أيضاً كانت لهـم أحلامهـم ورؤاهـم  هـم 
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أيضــــاً، علــــى نحــــو أشــــارت إليــــه المصــــادر التاريخيــــة، وهكــــذا إلتقــــى الأعــــداء فى منطقــــة 
  !!. اللاشعور، وتلك زاوية تحتاج إلى التأمل بعمق

عامـــة، مـــن الممكـــن التوصـــل إلى عـــدة نتـــائج محـــددة مـــن خـــلال عرضــــنا  بصـــفة
  : السابق، يمكن إجمالها على النحو الآتى

من الملاحـظ أن الأحـلام والـرؤى عنـد الصـليبيين ارتبطـت إرتباطـاً وثيقـاً بالأخطـار : أولاً 
والتحـــديات الـــتى واجهوهــــا، وكـــذلك الرغبـــة العارمــــة فى إبقـــاء بيـــت المقــــدس فى 

اســـتعادا مـــن المســـلمين؛ وتتســـاوى فى ذلـــك الأحـــلام عنـــد أنطاكيـــة أيـــديهم، و 
ببلاد الشام، أو فى ألمانيا وفرنسا؛ ودل ذلك على أهمية دراستها وعدم الإكتفـاء 
بدراســــة تــــاريخ الصــــليبيين فى يقظــــتهم فقــــط، بــــل مــــن الأهميــــة بمكــــان الإهتمــــام 

نبهــــا؛ وفى بــــأحلامهم، لأــــا تــــدل علــــى دلالات مهمــــة لا يمكــــن تجاهلهــــا أو تج
تصــورى ضــرورة دراســة الصــليبيين كبشــر لهــم أحلامهــم وتصــورام، بغــض النظــر 
عــن كــوم أعــداء قــدموا مــن أجــل النهــب المــنظم لثــروات الــبلاد فى المنطقــة علــى 

  .  حساب أبنائها الذين تجذروا فيها على مدى قرون طويلة
لمســيح، والســيدة العــذراء، إتصــلت الأحــلام عنــد الصــليبيين فى غالبيتهــا بالســيد ا: ثانيــاً 

والقديســــين، وبالتــــالى، فهــــى متصــــلة بــــالرموز الدينيــــة المســــيحية؛ ولا نغفــــل هنــــا 
ملاحظــــة تــــأثير تلــــك الشخصــــيات علــــى العقــــل الجمعــــى  الأوروبى فى العصــــور 
الوســــــطى؛ وحــــــتى تتضــــــح لنــــــا الصــــــورة، يكفــــــى أن نــــــذكر أن معجــــــم بنجــــــوين 

م، إحتــوى ١٩٧٨الصــادر فى عــام ، و )٤١(للقديســين، الــذى أعــدّه دونالــد آتــووتر
قديساً، أغلبهم من عالم العصـور الوسـطى ) ٧٥٠(على تراجم مركزة لأكثر من 

؛ وبالتالى، ليس فى الإمكـان كتابـة تـاريخ الصـليبيين سـواءً فى الغـرب الأوروبى أو 
  . فى الشرق الأدنى الإسلامى، دون أولئك القديسين وتأثيرهم على المعاصرين
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م ١٣، ١٢قل الجمعى فى أوروبـا عصـر الحـروب الصـليبية وخـلال القـرنين كان الع: ثالثاً 
يحركّـــه التـــديّن العـــاطفى ســـريع الإســـتثارة مـــن خـــلال المحفـــزات الدينيـــة؛ ولـــذلك، 
استجاب الآلاف للأحلام والرؤى، وتعاملوا معها من خلال تصديقها إلا القلـة 

يــة علــى المعاصــرين، القليلــة؛ ودلّ ذلــك علــى حجــم تــأثير الكنيســة ورموزهــا الدين
ــــا الإنتظــــار عــــدة قــــرون إلى أن أشــــرقت شمــــس حركــــة النهضــــة  وكــــان علــــى أوروب

مــن خــلال اتصــالها بالحضــارة الإســلامية،  Renaissanceالأوروبيــة الحديثــة  
  . وعندئذ تغيرت نحو العقلانية

 حرص عدد من المؤرخين الصليبيين على إيراد وقائع عن الأحلام وأثرها على بـنى: رابعاً 
اهــول،  Gestaقــومهم؛ ونــذكر مــنهم فى هــذا الشــأن كــلاً مــن مــؤرخ الجســتا 

ومــتى الرهـــاوى، وولــيم الصـــورى، وألــبرت فـــون آخــن، وقـــد امتــاز الأخـــير بـــإيراده 
أحلامـــاً علـــى الأرض الأوروبيـــة، فى ألمانيـــا تحديـــداً، وكـــذلك فى بـــلاد الشـــام، بـــل 

واء الكاشـــفة علـــى ذلـــك قـــدّم لنـــا تفســـيراً لأحـــد الأحـــلام علـــى نحـــو ألقـــى الأضـــ
  . الجانب، ودلّ على احتمال اقتناعه الشخصى ا

ـــورد شـــيئاً عـــن الأحـــلام  ـــة الإســـلامية لم ت ويلاحـــظ أن المصـــادر التاريخي
بتناولــه ) م١٢٣٢ت (لــدى الصــليبيين، وإنفــرد المــؤرخ العراقــى البــارز ابــن الأثــير 

ـــة المقدســـة، وإن أنكرهـــا عقـــلاً  ـــة الخاصـــة بالحرب ـــا المنامي ـــدلّ ذلـــك علـــى للرؤي ؛ وي
إدراكــه لأهميــة مثــل ذلــك علــى جمــوع الصــليبيين، وبالتــالى، فــإن مصــادر الأحــلام 
عنـــد الصـــليبيين هـــى علـــى نحـــو مؤكـــد صـــليبية وأرمينيـــةفى غالبهـــا الأعـــمّ، ونـــادرة 
ـــاه أن المــؤرخ الدمشــقى المعاصـــر إبــن  للغايــة لــدى المســلمين؛ ومــن الملفـــت للإنتب

لإشــــارة إلى ذلــــك الأمــــر، وأشــــار إليــــه المــــؤرخ أغفــــل ا) م١١٦٠ت (القلانســــى 
العراقــى الســالف الــذكر، ممــا دل علــى تميــزه وإدراكــه لــذلك الحلــم علــى النفســية 

  . الجماعية للصليبيين
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لم يكــــن الصــــليبيون وحــــدهم الــــذين تــــأثروا بــــالأحلام، بــــل أن أعــــداءهم مــــن : خامســــاً 
يخيــة المعاصــرة مــا يفيــد المســلمين تــأثروا هــم أيضــاً ــا؛ وقــد ورد فى المصــادر التار 

اللاشـــعور إلتقـــى عنـــدها الأعـــداء " منطقـــة"ذلـــك، ولـــذلك حـــق لنـــا القـــول بـــأن 
ـــارك، وبالتــــــالى، يتأكــــــد لنــــــا أن كــــــلا الطــــــرفين  الــــــذين تقــــــاتلوا فى ســــــاحات المعـــ
المتصارعين كان يتأثر بـالأحلام والـرؤى، لأمـا عاشـا فى عصـر واحـد لـه ملامحـه 

ــــ ــــا لوجــــود المتشــــاة فى الغــــرب أو الشــــرق عل ى حــــدّ ســــواء، خاصــــة مــــع إدراكن
  . قديسين فى الغرب الأوروبى وصوفية فى الشرق الإسلامى

مـن المهـم هنـا الإقـرار بـأن مثـل تلـك الأحـلام والـرؤى يبنبغـى ألا تجعلنـا نتصـور : سادساً 
أن الــــدافع الــــدينى هــــو أســــاس قيــــام الحركــــة الصــــليبية ذاــــا، إذ أن هنــــاك دوافــــع 

قتصــادية، واجتماعيــة، وسياســية، كــان لهــا دورهــا البــارز، إ: عديــدة أخــرى فعّالــة
وجاء الدافع الدينى كمكمّل تـاريخى لأنـه كـان الأفضـل فى إثـارة العامـة، وضـمان 
دعمهـــم للمشـــروع الصـــليبى لكـــى تـــربح البابويـــة ورجـــال السياســـة والتجـــار ثمـــاره  

  . كاملة
علاقــات بــين الشــرق أكّــد البحــث ضــمنياً علــى حقيقــة مهمــة، وهــى أن تــاريخ ال: ســابعاً 

والغــرب فى العصــور الوســطى، وخاصــة مرحلــة الحــروب الصــليبية خــلال القــرنين 
م، لا يــــــزال يحتــــــوى علــــــى العديــــــد مــــــن الموضــــــوعات المهمــــــة الجــــــديرة ١٣، ١٢

بالدراســـة؛ ومـــن الأهميـــة بمكـــان دراســـة الكيـــان الصـــليبى مـــن الـــداخل مـــن حيـــث 
مــــدى عــــدة قــــرون علــــى  أفكــــاره، ومُثلــــه، وقيمــــه، وتصــــوراته الــــتى صــــيغت علــــى

الأرض الأوروبيـــــة مـــــن قبـــــل القـــــدوم لغـــــزو الشـــــرق، وعـــــدم الإغـــــراق فى التنـــــاول 
السياســى والحــربى الــذى تفــيض بــذكره الحوليــات الصــليبية والإســلامية علــى حــد 

الصـــــليبى مـــــن خـــــلال " اللاشـــــعور"ســــواء؛ وهكـــــذا، فـــــإن تســـــليط الضـــــوء علــــى 
  .  هذا الهدف الأحلام، من الممكن أن يجعلنا نحقق جزئياً مثل
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كانــت مدينــة بيــت المقــدس محــور أحــلام الصــليبيين يقظــة ومنامــاً، إذ تمنــوا الحــج : ثامنــاً 
إليهـــا وهـــم علـــى الأرض الأوروبيـــة، واتجهـــوا إلى إخضـــاعها لســـيادم السياســـية، 
وعندما حل ـم الضـيق كانـت أحلامهـم دافعـاُ نحـو تقـدمهم مـن أجـل تخليصـها 

م، كانـــــت ١١٨٧تقـــــدوها بعـــــد حطـــــين عـــــام مـــــن قبضـــــة المســـــلمين؛ وعنـــــدما اف
الأحــــلام والــــرؤى تعبــــيراً عــــن الرغبــــات النفســــية المكبوتــــة مــــن أجــــل اســــتردادها، 
وبالتالى لا يمكن فصل الأحلام والـرؤى عـن تطـور أوضـاع الصـليبيين فى الشـرق، 
ـــات العســـكرية؛ والأمـــر المؤكـــد أن ذلـــك شمـــل   خاصـــة فى حـــالات الهـــزائم والنكب

ــــك كافــــة قطاعــــات المعاصــــر  ـــــة تل ــــى أهمي ين رجــــالاً ونســــاءً وأطفــــالاً، ممــــا دل عل
الظواهـر المنامية فى تلك المرحلة الفارقة من تاريخ العلاقات بين الشرق و الغرب 

  . في العصور الوسطي 
ذلــك عــرض عــن الأحــلام والــرؤى ودورهــا فى تــاريخ الصــليبيين فى بــلاد الشــام   

  .م١٢١٢إلى  ١٠٩٨وأوروبا خلال المرحلة من 
 
  
  
  
  
  

  الهـوامـش
   : عن الأحلام أنظر)١(

، ٣٨٩ص  -٧م، ص ٢٠١١صـــيدا . ابــن ســيرين، تفســير الأحــلام الكبــير، ط       
في كتابه جلـيس كـل ظريـف  الـذي نشـر تحـت  عنـوان ) م ١١٧٩(يلاحظ أن الوهراني 
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ــــراهيم شــــعلان و محمــــد نغــــش، ط ــــق إب ــــه و رســــائله، تحقي ــــوهراني و مقامات . منامــــات ال
، كمـا ٦٠ص  – ١٧حلماً كبيراً امتد علي مـدي الصـفحات مـن  ص م، أورد ١٩٩٨

هو مفقـود النوم و الأحلام و : ابا  عنوانه ألف كت) م ١١٨٨. ت( أن أسامه بن منقذ 
أســامه بــن منقــذ، كتــاب الاعتبــار : و قــد اشــار إليــه في كتابــه الاعتبــار عــن ذلــك أنظــر 

ر، الأحــلام والرمــوز، أداة   م،  علــى زيعــو ١٩٨٧الريــاض . تحقيــق قاســم الســامرائي، ط 
. الأحلام، ت -التنويم -م، رو حليم، النوم٢٠٠٢بيروت . كشف وعلاج نفسى، ط

، أحمـــد فـــؤاد الأهـــوانى، النـــوم ٧٥ص  -٥٣م، ص ١٩٧١القـــاهرة . شـــوقى جـــلال، ط
بديعـــة أمـــين، الأســـس الأيديولوجيـــة لـــلأدب  ١٠٩ص  -٩١القـــاهرة، ص. والأرق، ط

، عــــــــوض االله الصــــــــباحى، تفســــــــير ١٨٤، ص ١جم، ١٩٨٩بغــــــــداد . الصــــــــهيونى، ط
ــــيروت ب. الأحــــلام، ط ــــرؤى والأحــــلام فى الســــنة .ت.ب ــــد االله محمــــد العمــــرى، ال ، عب

، محمــد عــوده الريحــاوى، علــم الــنفس ٢٦٤ص  -٩م، ص ٢٠٠٥عمــان . النبويــة، ط
   ٦٤٢م، ص ٢٠٠٤عمان . العام، ط

A.L. Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the 
Ancient Near East, Philadelphia 1956; 
 Gouda, Dreams and their meaning in the Old Arab 
Tradition, New York 1995;  

مستشــرقة ) ٢٠٠٣ -١٩٢٢( Annemarie Schimmelأنــا مــارى شميــل )٢(
ــــــدكتوراه فى  ــــــى ال ــــــدة الإستشــــــراق الألمــــــانى، حصــــــلت عل ــــــارزة تعــــــد عمي ــــــة ب ألماني

م عــن دور الخليفــة والقاضــى فى مصــر ١٩٤١ عــام الإستشــراق مــن جامعــة بــرلين
م ١٩٤٤عامـــاً، كمــا نالـــت الأســتاذية عـــام  ١٩المملوكيــة، وكــان عمرهـــا حينــذاك 

عاماً، وتعد أصغر مـن نـال تلـك الدرجـة حينـذاك، كـذلك  ٢٢عندما كان عمرها 
لغــــة ) ١٣(م، وقــــد أجـــادت ١٩٥١نالـــت دكتـــوراه ثانيــــة فى تـــاريخ الأديــــان عـــام 

هــا العربيــة، والتركيــة، والفارســية، والأورديــة، وقــد تولــت التــدريس فى  إجــادة تامــة من
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بالولايــات  Harvardكليــة الإلهيــات بتركيــا، كــذلك درًســت فى جامعــة هارفــارد 
عاماً، وقـد كرمـت مـن جانـب العديـد مـن الـدول مثـل  ٢٥المتحدة الأمريكية لمدة 

إطــلاق إسمهـا علــى  باكسـتان، ومصــر، ومنحهـا الأزهــر الـدكتوراه الفخريــة، كمـا تم
أحــد شــوارع لاهــور بباكســتان، وقــد ألفــت العديــد مــن المؤلفــات، وكتبــت ســيرا 

  :   م، ومن مؤلفاا التى بلغت المائة نذكر٢٠٠٣الذاتية قبل وفاا عام 
  . الأبعاد الصوفية فى الإسلام وتاريخ التصوف -
 .الجميل والمقدس -

 . الشمس المنتصرة آثار مولانا الرومى -

 . ت الثلجعنادل تح -

 . الإسلام دين الإنسانية -

 . رمزية الحروف فى المصادر الصوفية -

 . أحلام الخليفة -

 .شرقية-الشرق والغرب، حياتى الغرب -

 .العالم الدينى للإسلام: آيات االله -

 .السنة الإسلامية، المواسم والأعياد -

 . مقاطع مختارة من المقدمة: ابن خلدون -

 .جاويدنامه: محمد إقبال -

 . كتاب الخلود: لمحمد إقبا -

 .فن الخط الإسلامى -

 .الآداب الإسلامية الهندية -

 .الإسلام فى شبه القارة الهندية -

 . القطة الشرقية -
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 .فن الخط فى الثقافة الإسلامية -

 .مقدمة: الإسلام -

 .آيات االله -

 . الخليفة والقاضى فى مصر فى العصور الوسطى المتأخرة -

 .فهرس لتاريخ ابن إياس -

 .د جلال الدين الرومىاللغة التصويرية عن -

 . حكمة الإسلام -

 .   المسيح ومريم فى التصوف الإسلامى -

  :عنها أنظر
. عبـــد الســـلام حيـــدر، ط. شـــرقية، ت-أنامـــارى شميـــل، الشـــرق والغـــرب حيـــاتى الغـــرب

  .٤٦٨ص  -٤٥٥م، ص ٢٠٠٤القاهرة 
  . أنامارى موقع ويكيبيديا

  :عن النوم أنظر)٣(
، علــــى  ٢٩٠ص  -٣١م، ص ١٩٩٤بــــيروت  .علــــى كمــــال، بــــاب النــــوم والتنــــويم، ط
، أحمــد ٧٦٤ص  -١٧م، ص ١٩٨٩بــيروت . كمـال، بــاب النــوم وبـاب الأحــلام، ط

القــــاهرة . فتحــــى الزيــــات وممــــدوح الوكيــــل، النــــوم والرؤيــــا والأرق بــــين الــــدين والعلــــم، ط
. ، ط)أحـلام الطفــل(؛ عبـد الـرزاق جعفـر، النــوم والأحـلام ٦٩ص  -٣م، ص ١٩٦٨
. ، أبو الفداء محمد عزت، أسرار فى عالم النوم، ط٧٩ص  – ٥م، ص ١٩٨٨دمشق 

. ، أنــــــور حمــــــدى، النــــــوم، أســــــراره وخفايــــــاه، ط١٠٠ص  -١٣، ص .ت.القــــــاهرة ب
. م، وليد عبد االله زريق، النوم بين منظارى علم النفس وعلـم الغيـب، ط١٩٨٦بيروت 
شـق دم. محمود سـيد رصـاص، ط.م، سيمون مويريه، النوم والأحلام، ت٢٠٠٦حلب 
. ، عــزت ســيد اسماعيــل، ســيكولوجيا النــوم والأحــلام، ط٢٢٤ص  -٥م، ص ١٩٨٩
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م، محمــــد عبــــد ١٩٤٨القــــاهرة . م؛ هــــرس فريــــزر، مســــتقبل النــــوم، ط١٩٩٠الكويــــت 
ـــــــــة  ـــــــــة الرباني . دواء طـــــــــبى مـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم، ط ٣٠المـــــــــنعم، مـــــــــن أســـــــــرار الأدوي

  ، ٤١٦ص  -٤٠٧م، ص ٢٠١٠القاهرة
  . ٩١رجع السابق، ص أحمد فؤاد الأهوانى، الم)٤(
  . ٤٤عبد الرزاق جعفر، المرجع السابق، ص)٥(
  م، ٢٠٠٠بيروت . إبراهيم كمال، تفسير الأحلام بين الدين والعلم، ط)٦(

  .٣٣٢ص 
  .٥٩٧م، ص ١٩٨٩بيروت . على كمال، باب النوم وباب الأحلام، ط)٧(
  . ١٣أنا مارى شميل، أحلام الخليفة، ص ) ٨(
  . نفسه نفس الصفحة)٩( 
  : عن حصار أنطاكية أنظر)١٠(

القـــــاهرة . حســـــن حبشـــــى، ط. مجهـــــول، أعمـــــال الفرنجـــــة وحجـــــاج بيـــــت المقـــــدس، ت
  .٧٠ص  -٤٢م، ص ١٩٧٠

C. Hillenbrand, The Crusades Islamic Perspectives, 

Edimburgh 1999, pp. 87- 91.  
C. Cahen, La Syrie du Nord à l’époque des Croisades, 
Paris 1940, pp. 257- 260. 
J. Jones & A. Ereira, Crusades, London 1994, p. 42. 

بــيروت . عفيــف دمشــقية، ط. أمــين معلــوف، الحــروب الصــليبية كمــا رآهــا العــرب، ت
ــــــة الحــــــروب الصــــــليبية، ط٥٩ص  -٣٩م، ص ١٩٩٣ . ، قاســــــم عبــــــده قاســــــم، ماهي

 ، راغــب الســرجانى، قصــة الحــروب الصــليبية١٢٧ص  -١٢٥م، ص ١٩٩٣الكويــت 
، ١١٩ص -١٠١م، ص ٢٠٠٨القـاهرة . من البداية إلى عهد عماد الـدين زنكـى، ط
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قـــوام الدولـــة أبـــو ســـعيد كربوتـــا أول والٍ ســـلجوقى علـــى الموصـــل "عمـــاد الـــدين خليـــل، 
  ؛ ١٦٦ص  -١٦٤م، ص ١٩٧٤عام ) ٥(،  آداب الرافدين، العدد "هـ٤٩٥ -٤٨٩

  : عن الحربة المقدسة والعثور عليها أنظر) ١١(
Anonymous, The Deeds of the Franks and The other 
Pilgrims to Jerusalem, Trans. R. Hill, London 1962, pp. 
59- 60. 
Fulcher of Chartres, A History of The Expedition to 
Jerusalem, Trans. Frances Rita Ryan, Tennessee 1969, 
pp. 99- 100.  
William of Tyre, A History of Deeds done beyond the 
sea, Trans. E.A. Babcock and A. Krey, New York 1943, 
Vol. I, p. 289. 

. الأرمـــن، ت -المســـلمون–) الصـــليبيون(مـــتى الرهـــاوى، تـــاريخ مـــتى الرهـــاوى، الإفـــرنج 
، ابــن ٩٤م، ص ٢٠٠٩عمــان . وتعليــق محمـــود الرويضــى وعبــد الرحيـــم مصطفـــى، ط

  . ١٠٣، ص ١٠م، ج١٩٦٥بيروت . الأثير، الكامل فى التاريخ، ط
L.F. Sheffy, The Use of The Holy Lance in The First 
Crusade, Master’s Thesis, University of Texas 1915. 
S. Runciman, “The Holy Lance at Antioch”, A.B., Vol. 
LXVIII, 1950, pp. 197- 205. 
A. Holt & J. Muldoon, Competing Voices From The 

Crusades, Oxford 2008, pp. 225- 227. 
N. Housely, The Crusaders, London 2002, p. 44. 

القــــاهرة . قاســــم عبــــده قاســـم، ومحمــــد خليفــــة، ط. يوشـــع بــــراور، عــــالم الصـــليبيين، ت
، كارين آرمسترونج، الحرب المقدسة، الحملات الصليبية وأثرها على ٤٤م، ص ١٩٩٩

   -٢٢٠م، ص ٢٠٠٤بيروت . سامى الكعكى، ط. العالم اليوم، ت
ــــــــام الصــــــــورى والصــــــــراع الفرنجــــــــى الإســــــــلامى "، مــــــــنى حمــــــــاد، ٢٢١ص   -١٠٩٩ولي
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، ضــــــمن كتــــــاب أبحــــــاث ودراســــــات فى التــــــاريخ العــــــربى، مهــــــداة إلى ذكــــــرى "م١١٨٤
عمــــــان . ، منشــــــورات الجامعــــــة الأردنيــــــة، ط)م١٩٩٨ -م١٩٣٦(مصــــــطفى الحيــــــارى 

  . ٢٦٠م، ص ٢٠٠١
ويلاحــــظ فى هــــذا الصــــدد أن معظــــم دراســــات تــــاريخ الحــــروب الصــــليبية تناولــــت فى   

يتهـا فى مسـار الحملـة الصـليبية الأولى علـى نحـو الغالب الأعم الحادثـة المـذكورة نظـراً لأهم
خاص، وتعاملت معها مـن زاويـة تأثيرهـا الكبـير علـى المعاصـرين بغـض النظـر عـن مـدى 

  . عقلانيتها أم لا
  .٩٤متى الرهاوى، المصدر السابق، ص ) ١٢(
دمشــق . ســهيل زكــار، ط. ألــبرت فــون آخــن، تــاريخ الحملــة الصــليبية الأولى، ت) ١٣(

  .١٤٩م، ص ٢٠٠٧
  : الحركة الألفية فى العصور الوسطى، أنظر دراسة كوهن المهمة: عن موضوع) ١٤(

N. Cohn, The Pursuit of The Millennium: Revolutionary 
Millenarians and Mystical Anarchistsof The Middle 

Ages, London 1984.  
   :ونجد إشارة لهذه الدراسة من خلال دراسة بنى كول التالية

فلســـطين فى كتابـــات العـــالم الغـــربى اللاتيـــنى فى القـــرن الثـــانى عشـــر والثالـــث "بـــنى كـــول، 
، ضــــمن كتــــاب الصــــراع الإســــلامى الفرنجــــى علــــى فلســــطين فى القــــرون "عشــــر للمــــيلاد

  م، ١٩٩٤بيروت . الوسطى، تحرير هادية دجانى شكيل وبرهان الدجانى، ط
  . ١٠٥ص 

  :عن مكانة القديس بطرس أنظر) ١٥(
، ٢٠إلى  ١٨، مــــن )١٦(اب المقــــدس، العهــــد الجديــــد، إنجيــــل مــــتى، الإصــــحاح الكتــــ

م، ١٩٧٢القــــــاهرة . إســــــحق عبيــــــد، الإمبراطوريــــــة الرومانيــــــة بــــــين الــــــدين والبربريــــــة، ط
ــــير، المســــيحية، نشــــأا وتطورهــــا، ت١٧٣ص  -١٧٢ص ــــيم . ، شــــارل جنب ــــد الحل عب
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. ان الفرنجـــى، ط، نعيمــة الســـاحلى، الإســتيط١٦٧م، ص ١٩٨٥القـــاهرة . محمــود، ط
  . ١٣٥م، ص ٢٠٠٩دمشق 

W.J. La Due, The Chair of Saint Peter, A History Of 

The Papacy, New York 1999, P.P. 13-14. 
، هـو أحـد الحـوارين، كـان صـياداً للسـمك فى St. Andrewالقـديس أنـدرو، ) ١٦(

جيــل، وهــو بحــر الجليــل أى بحــيرة طبريــة، وقــد ورد اســم أنــدرو عــدة مــرات فى الأنا
 ٣٠، ويلاحــظ أن يــوم عيــده يوافــق يــوم Scotlandالقــديس الحــامى لإســكتلندا

  :نوفمبر؛ عنه أنظر
D. Attwater, The Penguin Dictionary Of Saints, London 
1977, p. 45. 

ـــة الصـــليبية الأولى وفكـــرة الحـــروب الصـــليبية، ت) ١٧( . جوناثـــان رايلـــى سميـــث، الحمل
  .١٩٢م، ص ١٩٩٩قاهرة ال. محمد فتحى الشاعر، ط

  . ١٩١نفسه ص ) ١٨(
م، واعتبر ٤، ٣الشهيد الذى عاش بين القرنين  St. Georgeالقديس جورج ) ١٩(

القـــديس الحـــامى لإنجلـــترا، ويعـــد أحـــد أكـــبر الشـــهداء المســـيحيين شـــهرة فى عهـــد 
م، ٣فى أخريــات القــرن  Lyddaالمســيحية البــاكر، ومــن المحتمــل أنــه قتــل فى اللــد 

م، وقـد نسـجت بشـأنه أسـطورة عرفـت بأسـطورة القـديس جـورج ٤لقرن وبدايات ا
The Legend of St. George ويقال أنه قتل تنيناً، وهنـاك مـن يـرى أن ،

قصة التنين وارتباطها بذلك القديس قد أضـيف إلى أسـطورته فى أخريـات العصـور 
  .أبريل ٢٣الوسطى، ويلاحظ أن يوم عيده هو 

  :عنه أنظر
D. Attwater, p. 148. 
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ــــتراث  ــــاب دراســــات فى ال صــــباح محمــــود محمــــد، التنــــين فى المصــــادر العربيــــة، ضــــمن كت
، محمد مؤنس عوض، الحـروب الصـليبية، ٩٠م، ص ١٩٨١بغداد . الجغرافى العربى، ط

ـــات بــــــــــــين الشــــــــــــرق والغــــــــــــرب، ط ، ٢٤٠م، ص ٢٠٠٠ -١٩٩٩القــــــــــــاهرة . العلاقـــــــــ
  ). ٤(حاشية

نعــرف تاريخــه علــى نحــو محــدد، ، شــهيد لا St. Mercuryالقــديس ميركيــورى) ٢٠(
، وقـد حـارب ضـد الغـزاة البرابـرة، وقـد أخـذ Scythianوهو من أصل سكيثى  
 Asia Minorفى آســيا الصــغرى،  Cappadociaإلى موطنــه فى كبادوكيــا 

، وهنــاك أســطورة ارتبطــت بــه، تقــرر أن القــديس Caesareaوأعــدم فى قيســارية 
لال حلم أن ميركورى أرسـل قد علم من خ Basil The Greatباسل الكبير 

 Julian Theمــــن الســــماء مــــن أجــــل قتــــل الإمبراطــــور جوليــــان المرتــــدّ 

Apostate  ٢٥م؛ ويلاحـــــظ أن يـــــوم عيـــــده يوافـــــق يـــــوم ٣٦٣فى فـــــارس عـــــام 
  نوفمبر، عنه أنظر،

D. Attwater, p. 243 

  .١٩٤جوناثان رايلى سميث، المرجع السابق، ص )٢١(
  . ٢٢١ص  -٢٢٠سابق، ص كارين آرمسترونج، المرجع ال) ٢٢(
)٢٣(Anonymous, p. 57- 58. 

، مــؤرخ Albert d Aix ،Albert Von Aachenألـبرت دى اكــس )٢٤(
 Aix laألمــانى لا نعــرف عنــه معلومــات كافيــة ســوى أنــه انتســب إلى مدينــة 

Chapelle أو آخـــن ،Aachen ؛ ونســـتمد معلوماتنـــا عنـــه مـــن خـــلال تاريخـــه
 Historia: ولى وهـــــــــو بعنـــــــــوانالمطـــــــــول عـــــــــن الحملـــــــــة الصـــــــــليبية الأ

Iherosolimitana ؛ ويلاحــــظ أنــــه لم يشــــارك شخصــــياً فى أحــــداث الحملــــة
المـــذكورة، إلا أنـــه ألـــف كتابـــه اعتمـــاداً علـــى روايـــات شـــهود العيـــان، وشمـــل تاريخـــه 
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م،و من المهـم إدراك ١١٢٠م إلى عام ١٠٩٥الأحداث من مجمع كليرمونت عام 
يم الصــوري عنــد تناولــه للحملــة الصــليبية الأولي  أن تاريخـه يعــد مصــدراً أساســياً لــول

ويؤخـــذ علـــى تاريخـــه عـــدم الدقـــة فى إيـــراد بعـــض الأحـــداث، كمـــا أن هنـــاك بعـــض 
النقــد الموجــه إلى المعلومــات الجغرافيــة الــواردة فيــه، ومــع ذلــك، يــذكر البــاحثون مــن 

ـــه، كمـــا نقـــ ـــوافرت لدي ـــتى ت ـــائق والرســـائل ال ـــراده لعـــدد مـــن الوث ل مميـــزات تاريخـــه إي
روايات من أصول أخرى اندثرت ولم تصل إلينا، مما جعله يورد تفاصيل لوقائع لم 

 .ترد عند غيره من المؤرخين الصليبيين

تجـــدر الإشـــارة إلى أن الترجمـــة الإنجليزيـــة الكاملـــة لحوليتـــه صـــدرت بعـــد طـــول انتظـــار،   
وصــدرت  Suzan Edgingtonوقامــت ــا الباحثــة البريطانيــة ســوزان ادجنجتــون 

م، أمــا الترجمــة العربيــة فقــام ــا ســهيل زكــار، ضــمن الموســوعة ٢٠٠٧ أكســفورد عــام فى
  . الشامية

  :عن ألبرت دى إكس وتاريخه أنظر
Albert of Aachen, Historia Jherosolimitana (History of 
The Journey to Jerusalem), Trans. Susan Edgington, 
Oxford 2007. 
B. Kugler, Albert Von Aachen, Stuttgart 1885. 

 )دراسة قديمة لا تزال تحتفظ بقيمته(

P. Knoch, Studen Zur Albert von Aachen, Stuttgart 
1966. 
S. Edgington, “Albert of Aachen”, The Crusades 
Encyclopedia, Vol. I, 2006, pp. 25- 26    

C. Cahen, La Syrie du Nord a l’epoque des 
Croisades, Paris 1940, pp. 12-13. 

A. Holt & J. Muldoon, Competing Voices From 
The Crusades, Oxford 2008, p. 26. 
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، )١(، حاشيــة ٣٥م،  ص ٢٠٠٢عمـان . محمود الرويضـى، إمـارة الرهـا الصـليبية،  ط
ـــاز العـــرينى، مؤرخـــو الحـــروب الصـــليبية، ط ، ٦٧ -٦٦، ص١٩٦٢القـــاهرة . الســـيد الب

ــــــف نســــــيم يوســــــف، العــــــرب ــــــروم واللاتــــــين فى الحــــــرب الصــــــليبية الأولى، ط جوزي . وال
، محمــد مــؤنس عــوض، فصــول ببليوغرافيــة فى ١٣ص  -١١، ص ١٩٦٣الإســكندرية 

، آمال حامـد زيـان، الإمبراطـور ٢٨م، ص ١٩٩٦القاهرة . تاريخ الحروب الصليبية، ط
. ، ط"الألكســـياد"ألكســـيوس الأول كـــومنين والحملـــة الصـــليبية الأولى  فى ضـــوء كتـــاب 

،  محمد عبد الشافى المغربى، العصور الوسطى الأوروبيـة رؤيـة ٣١م، ص ٢٠١٠القاهرة 
م، ٢٠٠٤الإســكندرية . فى المصـادر والنصـوص التاريخيـة وعمليــات التعليـق والترجمـة، ط

. ، محمود سعيد عمران، منهج البحث التـاريخى ومصـادر العصـور الوسـطى، ط٣٧ص 
وضــى الســرحان، بـيروت تحــت الحكــم ، م١٩٨ص  -١٩٧م، ص ٢٠٠٦الإسـكندرية 

الريـــــــاض . ، ط)م١٢٩١ -١١١٠/ هـــــــ٦٩٠-٥٠٤(الصــــــليبى وعلاقتهــــــا بالمســــــلمين 
، هنادى السيد، مملكة بيت المقدس الصليبية فى عهد الملك بلدوين ٢٠م، ص ٢٠٠١
جامعــــة عــــين شمــــس عــــام –م، رســــالة ماجســــتير كليــــة الآداب ١١١٨ -١١٠٠الأول 

ت نصوصـــــاً مـــــن التـــــاريخ المـــــذكور ترجمـــــة الأب م، قســـــم الملاحـــــق، حيـــــث أورد٢٠٠٧
منصــور مســتريح بــدير الفرنسيســكان، صــفاء عثمــان، مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية فى 

جامعــة  -م، رســالة ماجســتير كليــة الآداب١١٣١ -١١١٨عهــد الملــك بلــدوين الثــانى 
م، قسـم الملاحـق وفيـه نفـس الأمـر، والرسـالتان المـذكورتان تحـت ٢٠٠٧عين شمس عـام 

، محمــود محمــد كامــل، الحمــلات )قســم الملاحــق(م ٢٠٠٨رافى ونشــرتا بالقــاهرة عــام إشــ
أكتـــوبر  ٢ -م١٠٩٦أبريـــل  ١٢(الصـــليبية الشـــعبية ودورهـــا فى تـــاريخ الحركـــة الصـــليبية 

 ٧ص -٦، ص ٢٠٠٩، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة أســيوط عــام )م١٠٩٦
  ). تحت إشرافى(
  . ١٤٩بق، ص ألبرت فون آخن، المصدر السا) ٢٥(
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  .نفسه، نفس الصفحة)٢٦(
  .١٥٠نفسه، ص ) ٢٧(
  : وعن جودفرى دى بويون أنظر  

Fulcher of Chartres, p.72, p. 80. 
William of Tyre, Vol. II, p. 43, p. 57. 
H. Hagenmeyer, “Etudes sur la Chronique de Zimmern 
renseignements qu’elle fournit sur la première 
Croisade”, A.O.L., T.II, Année 1884, pp. 21- 22. 
J. Riely-Smith, “TheTitle of Godfrey of Bouillon”, 
B.I.H.R., Vol. LII, 1979, pp. 85-86.  

صــبرى ناصــر مكــين، جــودفرى البويــونى ودوره فى العــدوان الصــليبي علــى بــلاد المســلمين 
ة ماجســـتير غـــير منشـــورة،  ، رســـال)م١١٠٠ -١٠٩٥(فى آســـيا الصـــغرى وبـــلاد الشـــام 

هـــ، رســالة ١٤٣٠ -هـــ١٤٢٩جامعــة الملــك خالــد بأــا عــام –كليــة العلــوم الإنســانية 
،ســـعيد برجـــاوى، الحــــروب ١٥٩ص  -١٥ص .  مهمـــة لباحـــث واعـــد مـــن الســـعودية

، عمر كمـال توفيـق، ١٩٠ص  -١٧٦م، ص ١٩٨٤بيروت . الصليبية فى المشرق، ط
، عبــــد ٩٩ص  -٦٢م، ص ١٩٥٩كندرية الإســــ. مملكــــة بيــــت المقــــدس الصــــليبية، ط

الغــنى محمــود عبــد العــاطى، السياســة الشــرقية للإمبراطوريــة البيزنطيــة فى عهــد الإمبراطــور 
، محمـــــــد مـــــــؤنس ٢٨٧ص  -٢٨٥م، ص ١٩٨٣القـــــــاهرة . ألكســـــــيوس كـــــــومنين، ط

ميلاديــة، ١١٨٧ -١٠٩٩عــوض، الرحالــة الأوروبيــون فى مملكــة بيــت المقــدس الصــليبية 
  . ١٣٤م، ص ١٩٩٢القاهرة . ط
  .١٥١ألبرت فون آخن، المصدر السابق، ص )٢٨(
  : عن حملة الأطفال أنظر) ٢٩(

Royal Chronicles of Cologne, in The Crusades, Areader, 
ed. S.J. Allen and E. Amt, Canada 2003, p. 249. 
Annals of Murbach, in The Crusades, Areader, p. 250.  
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Anonymous Chronicle of Laon, in The Crusades, 
Areader, pp. 250- 251. 
Deeds of Trier, in The Crusades, Areader, p. 251.  

  : ويجد القارىء هذه المصادر فى الكتاب التالى  
J. Shinners (ed.), Medieval Popular Religion 1000- 
1500, Peterborough 1997.  

D. Munro. “The Children Crusade”, A.H.R., Vol. 
XIX, 1914, pp. 516- 224. 

ويعد المؤرخ الأمريكى الرائد دانـا مـونرو، مـن أوائـل مـن اهـتم بالحملـة المـذكورة علـى نحـو 
م، أى منــذ قرابــة قــرن مــن الزمــان، ممــا دلّ علــى ١٩١٤جعلــه يخصــص بحثــاً عنهــا عــام 

  .إدراكه لأهميتها ضمن مسار تاريخ الحروب الصليبية
P. Alphandery, ”Les Croisades Des Enfants”, R.H.R., 

Vol. LXXIIL, 1916, pp. 261- 267. 
N. P. Zacour, “The Children’s Crusade”, Setton, A 
History of The Crusades, Vol. II, Madison 1969, pp. 
325- 342. 
J.W. Thompson, History of The Middle Ages, London 
1931, p. 206.  

، نــدوة التــاريخ الإســلامى "م١٢١٢صــليبية الأطفــال "مــود عبــد العــاطى، عبــد الغــنى مح
، ســـــــتيفن رنســـــــيمان، ١٨٥ص  -١٤٧م، ص ١٩٨٣القـــــــاهرة . ط) ٢(والوســـــــيط، م

  ، ٣م، ج١٩٩٣بيروت . السيد الباز العرينى، ط. تاريخ الحروب الصليبية، ت
. إليـــــــاس شـــــــاهين، ط. ، ميخائيـــــــل زابـــــــوزروف، الصـــــــليبيون فى الشـــــــرق، ت٢٤٩ص 

ـــــاركر، الحـــــروب الصـــــليبية، ت٢٨٩ص  -٢٨٥م، ص ١٩٨٦موســـــكو  . ، إرنســـــت ب
، مــــوريس بيشــــوب، ١٠٧ص  -١٠٦، ص١٩٦٧بــــيروت . الســــيد البــــاز العــــرينى، ط

. على السيد علـى، المشـروع القـومى للترجمـة، ط. تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى، ت
ــــون بعــــد صــــلاح١١٦م، ص ٢٠٠٤القــــاهرة  الــــدين،  ، محمــــد علــــى الصــــلابى، الأيوبي
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م، ص ٢٠٠٩بــــيروت . الحمــــلات الصــــليبية الرابعــــة الخامســــة، السادســــة والســــابعة، ط
ـــــة تاريخهـــــا السياســـــى والحضـــــارى، ط١٠٩ بـــــيروت . ، عـــــراب دعكـــــور، الدولـــــة الأيوبي

، حمــــــدى عبــــــد المــــــنعم حســــــين، دراســــــات فى تــــــاريخ ١٨٧ص  -١٦٨م، ص ٢٠٠٩
نز مـاير، تـاريخ الحـروب ، هـا١٠٢م، ص ١٩٩٨الإسـكندرية . الأيوبيين والمماليك، ط

، محمود ٢٩٩ص  – ٢٨٨م، ص٢٠٠٩بيروت . عماد الدين غانم، ط. الصليبية، ت
ص  -١٧٠م، ص ٢٠١٠الإســكندرية . ســعيد عمــران، الحملــة الصــليبية الخامســة، ط

م، ص ٢٠٠٢القاهرة . ، محمد مؤنس عوض، الحروب الصليبية عرض موجز، ط١٧١
نفســه،  ٥٥م، ص٢٠٠٢القــاهرة . بية، طنفســه، ســندباد فى عصــر الحــروب الصــلي ٤٠

؛ سـعيد ٢٩٩م، ص ٢٠٠٨القـاهرة . صلاح الدين الأيوبى بـين التـاريخ والأسـطورة، ط
عاشــور، الحركــة الصــليبية صــفحة مشــرقة فى تــاريخ الجهــاد العــربى فى العصــور الوســطى، 

  .٢٥٩ص  -٢٤٩، ص ٣م، ج١٩٦٣القاهرة . ط
  .٢٨٦ميخائيل زابوروف، المرجع السابق، ص ) ٣٠(
  .١٦٠عبد الغنى محمود عبد العاطى، المرجع السابق، ص )٣١(
  .١٠٦إرنست باركر، المرجع السابق، ص )٣٢(
  :عنها أنظر)٣٣(

P. Munz, Frederick, Frederick Barbarossa, A Study in 
Medieval Politics, London 1969, pp. 3- 22 

، محمــد مـــؤنس عـــوض، ٣٩م، ص١٩٦٩القـــاهرة . كمــال الدســـوقى، تــاريخ المانيـــا، ط
ـــد االله )١(، حاشـــية ٢٣٠الحـــروب الصـــليبية العلاقـــات بـــين الشــــرق والغــــرب، ص  ؛ عب

ضـــــمن نـــــدوة الإطـــــار التـــــاريخى للحركـــــة " الـــــدوافع الدينيـــــة للحركـــــة الصـــــليبية"الربيعـــــى، 
  . ١٠٣م، ص ١٩٩٦القاهرة . الصليبية، ط

  : عن أسطورة صلاح الدين الأيوبى أنظر)٣٤(
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ــــدين الأيــــوبى فى الــــتراث الفرنســــى مــــن العصــــور "لــــويس بوزيــــه،     الســــلطان صــــلاح ال
م، ص ١٩٩٥ -١٩٩٤، عـــــام )٥(دراســـــات إســـــلامية، عـــــدد " الوســـــطى حـــــتى اليـــــوم

صـلاح الـدين فى القصـص الرومانسـية الفرنسـية "، ناصر عبد الرزاق الملا جاسم، ٢٩٥
   -٢٧١ص ) ٦(، مجلة الوثائق والإنسانيات، جامعة قطر، العدد "والإنجليزية

، ضــــمن كتــــاب "صــــلاح الــــدين، تطــــور أســــطورة غربيــــة"، كــــارول هيلنبرانــــد، ٢٧٩ص 
  م، ١٩٨٨القاهرة . عام حطين صلاح الدين والعمل العربى الموحد، ط ٨٠٠
صـلاح الـدين الأيـوبى بـين الأسـطورة والتـاريخ فى "، حسين عطية، ١١٠ص  -٩٦ص 

، )٢٦(جامعــــة المنيــــا، م  -انية، مجلــــة كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــ"الكتابــــات اللاتينيــــة
،  مـــــــوريس بيشـــــــوب، تــــــاريخ أوروبـــــــا فى العصـــــــور ٦٥ص  -٩م، ص ١٩٩٧أكتــــــوبر 

أود الإشـــــادة (، ١١٣م، ص ٢٠٠٤القـــــاهرة . علـــــى الســـــيد علـــــى، ط. الوســـــطى، ت
، هاديـــة دجـــانى شـــكيل، صـــلاح الـــدين بـــين )بالترجمـــة السلســـة للمـــؤرخ المـــذكور القـــدير

الفرنجـى فى فلسـطين فى  -من كتـاب الصـراع الإسـلامىالتاريخ والملحمة والأسـطورة، ضـ
ص  -٣٢٦م، ص ١٩٩٤بــيروت . القــرون الوســطى، تحريــر هاديــة دجــانى شــكيل، ط

القـاهرة . ، محمد مؤنس عوض، صلاح الـدين الأيـوبى بـين التـاريخ والأسـطورة، ط٣٤٠
 . ٣١٢ص  -٢٨٧م، ص ٢٠٠٨

  : عن الأسطورة بصفة عامة أنظر)٣٥(
القـــــاهرة . الأســـــطورة بـــــين العـــــرب والـــــترك دراســـــة مقارنـــــة، طحســـــين مجيـــــب المصـــــرى، 

ــــاج حســـــن، الأســـــطورة عنـــــد العـــــرب فى الجاهليـــــة، ط٢٠٠٠ بـــــيروت . م، حســـــين الحـ
مصطفى كمال، مجلة بيت الحكمة عـن عـام . ، ت"بنية الأساطير"م، ستروس، ١٩٨٨
الأسـطورة الحاكمـة فى الإسـتراتيجية "، تركى على الربيعو، ٩٣ص  -٦٣م، ص ١٩٨٧

ــــوم الإنسانيــــة، " مضـــمون الأســـطورة فى الخطـــاب الجـــابرى -لرشـــديةا ــــة العربيــــة للعل ال
  .  ٣٢٣ص  -٢٩٦م، ص ٢٠٠٢شتاء ) ٥(العدد 
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  : عن استشهاد الفندلاوى والحلحولى أنظر)٣٦(
، .ت.دمشــق ب. ابــن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، تحقيــق محــيى الــدين العمــورى، ط

برنســـتون . الإعتبـــار، تحقيـــق فيليـــب حـــتى، ط، أســـامة بـــن منقـــذ، ٢٣٦ص  -٧٤ص 
القــــــاهرة . ، ابــــــن الأثــــــير، التــــــاريخ البــــــاهر، تحقيــــــق محمــــــود زايــــــد، ط١٤م، ص ١٩٣٠
؛ ابن قاضى شهبة، الكواكب الدريـة فى السـيرة النوريـة، تحقيـق محمـود ٨٩، ص ١٩٦٣
، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة فى ملوك مصـر ١٢٦م، ص ١٩٧١بيروت . زايد، ط

، محمــــــد مــــــؤنس عــــــوض، الحركــــــة ٢٨٨، ص )٥(، ج .ت.القــــــاهرة ب. اهرة، طوالقــــــ
الصــــوفية فى بــــلاد الشــــام عصــــر الحــــروب الصــــليبية، ضــــمن كتــــاب دراســــات فى تــــاريخ 

؛ ١٠١م، ص ٢٠٠٣القــاهرة . ، ط)العصــور الوســطى(العلاقــات بــين الشــرق والغــرب 
عصــــر بطــــلان شــــعبيان مــــن ) م ١١٤٨/ هـــــ٥٤٣.ت( نفســـه الفنــــدلاوي و الحلحــــولي 

رام االله . الحــــروب الصليبية،ضــــمن كتــــاب  أضــــواء جديــــدة علــــي الحــــروب الصــــليبية، ط
محمــد مــؤنس عــوض، الجغرافيــون والرحالــة المســلمون فى بــلاد  ١٠١، ١٤م ص ٢٠١١

، آســيا ســـليمان نقلـــى، ٢٥٤، ص ١٩٩٥القـــاهرة . الشــام زمـــن الحــروب الصـــليبية، ط
 فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى

 -١١٦هـــ، ص ١٤٢٢الريــاض . ، ط)م١٢٩١ -١٠٩٥/ هـــ٦٩٠ -٤٨٩(الصــليبية 
، قتيبـــة الشـــهابى، صـــمود دمشـــق أمـــام الحمـــلات الصـــليبية، مســـتخرجة مـــن ١١٧ص 

  م، ١٩٩٨دمشق . نصوص المؤرخين العرب والأجانب، ط
) الصـــليبى(قاومـــة الغـــزو الفرنجـــى ، لـــؤى البواعنـــه، دور العلمـــاء المســـلمين فى م١٦٤ص 

م، ص ٢٠٠٧عمــــان . م، ط١٢٥٠ -١٠٩٧/ هـــــ٦٤٨ -٤٩٠للمشــــرق الإســــلامى 
  . ٢٣٧ص  -٢٣٥

C. Hillenbrand, The Crusades Islamic Perspectives, 

Edinburgh 1999, p. 117. 
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، ٨٩، ابـن الأثـير، التـاريخ البـاهر، ص ٢٣٦ابن عسـاكر، المصـدر السـابق، ص ) ٣٧(
، )بدمشـــق(، العـــدوى، الزيـــارات ١٢٩بة، المصـــدر الســـابق، ص إبـــن قاضـــى شـــه

  . ٦٣م، ص ١٩٥٦دمشق . تحقيق صلاح الدين المنجد، ط
. علـــى الصـــلابى، القائـــد ااهـــد نـــور الـــدين محمـــود زنكـــى شخصـــيته وعصـــره، ط)٣٨(

  . ٢٥٩م، ص ٢٠٠٧القاهرة 
  .٢٦٠ص  -٢٥٩نفسه، ص ) ٣٩(
  .٢٦١ص  -٢٦٠نفسه، ص )٤٠( 

D. Attwater, Penguin Dictionary of Saints, London 

1978  )٤١. (  
حسن حبشى، قام بترجمة الكتاب . د.وألفت نظر القارىء إلى أن أستاذى الراحل أ   

  !!.  م، وأتمنى صدوره قريباً بعد طول انتظار٢٠٠٥المذكور قبل وفاته عام 
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